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تحركات إيطالية مكثفة
تعــددت زيــارة المســؤولون الإيطاليــون إلى موزمبيــق، وهــو مــا 

يمكــن عرضــه عــى النحــو التــالي:

1- اتفــاق جديــد مــع موزمبيــق: وقــع ماتاريــا اتفاقيــة 
مبــادئ عامــة مــع نظــره الموزمبيقــي، تحــت مســمى “الخطــة 
الارشــادية متعــددة الســنوات”، والتــي تمتــد خــال الفــرة بــن 
عامــي 2022 وحتــى 2026، وتســتهدف تعزيــز التعــاون الثنــائي 
بــن البلديــن، مــع التركيــز عــى التعــاون في مجــالات الطاقــة 
والزراعــة والصناعــة وكــذا الأبعــاد الثقافيــة، فضــاً عــن دعــم 

رومــا لموزمبيــق في مســاعيها التنمويــة.

2- البنــاء عــى توافقــات ســابقة: زار وزيــر الخارجيــة الإيطــالي، 
لويجــي دي مايــو، موزمبيــق في مــارس المــاضي، برفقــة الرئيــس 
التنفيــذي لشركــة إينــي الإيطاليــة، كلاوديــو ديســكالزي. وأكــد 
خلالهــا دي مايــو اســتعداد بــاده لاســتغلال الغــاز المســال في 
حــوض “روفومــا”، وذلــك عــر محطــة “كــورال ســاول” العائمــة 
التــي تعــد الأكــر في أفريقيــا، وتبلــغ قدراتهــا الإنتاجيــة حــوالي 

ــة،  ــي الإيطالي ــة إين ــون طــن ســنوياً، مــن خــال شرك 3.4 ملي
ــة  ــل” الأمريكي ــون موبي ــي “إكس ــع شركت ــاون م ــك بالتع وذل

و”النفــط الوطنيــة” الصينيــة.

وكان دي مايــو قــد التقــى الرئيــس الموزمبيقــي، حيث اتفق 
ــة  ــاع الطاق ــة في قط ــاون والشراك ــر التع ــى تطوي ــان ع الطرف
المتجــددة، مــع اتجــاه العديــد مــن رجــال الأعــال الإيطاليــن 

لتوســيع نطــاق اســتثماراتهم في موزمبيــق.

ــا خــال الأســابيع  ــة: أجــرت روم ــة موازي 3- مســارات إيطالي
ــة  ــدول الأفريقي ــن ال ــدد م ــع ع ــة م ــات مكثف ــرة مباحث الأخ
في إطــار مســاعيها لتنويــع مصــادر الطاقــة، حيــث كان رئيــس 
ــاضي  ــل الم ــام في أبري ــد ق ــي، ق ــو دراغ ــوزراء الإيطــالي، ماري ال
بزيــارة الجزائــر، أعقبهــا زيــارة للرئيــس الجزائــري، عبدالمجيــد 
تبــون، إلى رومــا في مايــو المــاضي، تضمنــت توقيــع عــدد مــن 
اتفاقيــات التعــاون المشــركة في مجــالات مختلفــة، خاصــة فيما 

يتعلــق بزيــادة حجــم امــدادات الغــاز الجزائــري لرومــا.

وقــام وزيــرا الخارجيــة، لويجــي دي مايــو، والتحــول البيئي، 
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قــام الرئيــس الإيطالــي، ســيرجيو ماتاريــا، بزيــارة إلــى العاصمــة الموزمبيقيــة، مابوتــو، فــي 5 يوليــو، حيــث 
التقــى خلالهــا نظيــره الموزمبيقــي، فيليبــي نيــوزي. وتأتــي هــذه الزيــارة فــي إطــار التحــركات الإيطاليــة 
للبحــث عــن مصــادر جديــدة للطاقــة بديلــة عــن الغــاز الروســي، الــذي كانــت تعتمــد عليــه بنحــو 45% حتــى 

العــام الماضــي لســد احتياجاتهــا الداخليــة.

أمــن الطاقــة: دلالات زيــارة الرئيــس الإيطالــي ســيرجيو ماتاريــا إلــى موزمبيــق, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1593، 18 يوليــو 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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روبوتــو ســينجولاني، بزيــارة الكونغــو برازافيــل وأنجــولا في 
أبريــل المــاضي، حيــث تــم توقيــع عــدد مــن الاتفاقيــات 
المشــركة الخاصــة بزيــادة إمــدادات الغــاز. كــا زار دي مايــو 

ــه. ــابق نفس ــدف الس ــار اله ــارس 2022، في إط ــر، في م قط

بلورة مصالح مشتركة
عكســت زيــارة الرئيــس الإيطــالي إلى موزمبيــق مســاعي رومــا 
لتأســيس علاقــات تحقــق مكاســب مشــركة للطرفــن، وهــو ما 

يمكــن تفصيلــه عــى النحــو التــالي:

1- تعزيــز دور موزمبيــق في ســوق الطاقــة: تعــد احتياطيــات 
أن  بيــد  العــالم،  في  الأكــر  بــن  مــن  موزمبيــق  في  الغــاز 
الاســتثمارات الأجنبيــة تراجعــت بســبب التهديــد الإرهــابي في 
شــال البــاد. ففــي عــام 2010، تــم الإعــان عــن اكتشــاف أكبر 
احتياطيــات مــن الغــاز الطبيعــي في أفريقيــا جنــوب الصحــراء، 
وثالــث أكــر احتياطــي مــن الغــاز في أفريقيــا، لاســيما في ظــل 
الكميــات الهائلــة مــن الفحــم التــي تمتلكهــا مابوتــو، بيــد أن 

ــزال معلقــة حتــى الآن. غالبيــة مشروعــات الغــاز لا ت

2- تعــاون في مكافحــة الإرهــاب: تــأتي زيــارة الرئيــس الإيطــالي 
إلى موزمبيــق في ظــل حاجتها الملحة لمســاعدة رومــا في مكافحة 
الإرهــاب، لاســيما أن إيطاليــا كانــت قــد لعبــت دوراً محوريــاً 
في إبــرام اتفاقيــة الســام التاريخيــة في موزمبيــق، الموقعــة 
في عــام 1992 بالعاصمــة الإيطاليــة، بــن الرئيــس الموزمبيقــي 
الأســبق، يواكيــم تشيســانو، والزعيــم الســابق لحركــة “رينامــو” 
ــة  ــة المقاوم ــل حرك ــي تمث ــا، والت ــة، أفونســو دلاكام الموزمبيقي

الوطنيــة في موزمبيــق.

وتعــاني شــال موزمبيــق تكــرار العمليــات الإرهابيــة، 
ــي  ــة”، والت ــنة والجماع ــل الس ــة أه ــردو “جماع ــبب متم بس
أصبحــت لاحقــاً داعــش، والتي وهــددت الاســتقرار في مقاطعة 
ــو ديلجــادو” بشــال موزمبيــق منــذ عــام 2017، حيــث  “كاب
أفــرز هــذا العنــف، حتــى الآن، نحــو 4000 قتيــل، ونــزوح أكــر 

مــن 800 ألــف شــخص.

وعانــت مقاطعــة “كابــو ديلجــادو” بشــال موزمبيــق 
مــن عقــود مــن الإهــال الحكومــي تســبب في تدهــور حــاد 
ــن  ــة م ــرز حال ــذي أف ــر ال ــر، الأم ــار الفق ــات وانتش في الخدم
الســخط، خاصــةً بــن عرقيتــي مــواني وماكــوا، واللتــن القيتــا 
ــع  ــدي. وم ــة ماكون ــن عرقي ــة م ــة الحاكم ــى النخب ــوم ع بالل
اكتشــافات الياقــوت في 2009 والغــاز في 2010، بــدأت الحكومة 
تتبنــى سياســات لتهجــر المواطنــن، مــا فاقــم حــدة الســخط 
الداخــي ودفــع العديــد مــن الشــباب للانضــام لجماعــة أهــل 

الســنة والجماعــة.

ــى  ــم داعــش ع ــاصر تنظي ــارس 2021، ســيطرت عن وفي م

ــيطرتهم  ــن س ــد أشــهر م ــق، بع ــا بشــال موزمبي ــة بالم مدين
عــى مدينــة موســيمبوا دا برايــا في نهايــة 2020، وهــو مــا دفــع 
ــذه  ــاز في ه ــروع الغ ــق م ــية إلى تعلي ــال الفرنس ــة توت شرك
المنطقــة، والــذي كانــت تبلــغ قيمتــه حــوالي 16.5 مليــار يــورو.

الســيطرة  اســتعادة  الموزمبيقيــة في  القــوات  ونجحــت 
ــش،  ــة لداع ــت خاضع ــي كان ــق الت ــن المناط ــر م ــى الكث ع
ــق  ــية، وشركاء موزمبي ــر الروس ــة فاج ــع شرك ــاون م ــر التع ع
الإقليميــن، حيــث تــم نــر نحــو 3100 جنــدي مــن القــوات 
الروانديــة، وكــذا “البعثــة العســكرية الجماعيــة الإنمائيــة 
للجنــوب الأفريقــي”، والتــي تتلقــى تدريبــات عســكرية مــن 
بعثــة الاتحــاد الأوروبي، والتــي تشــارك إيطاليــا بقــوات فيهــا.

3- تنافــس دولي وإقليمــي في موزمبيــق: أصبحــت موزمبيــق، 
ــؤرة تنافــس إقليمــي  ــل ب ــة الســابقة، تمث المســتعمرة البرتغالي
ودولي، في ظــل الــروات الهائلــة التــي تحظــى بهــا، لاســيما في 

إطــار أزمــة الطاقــة العالميــة. 

وبــدأ هــذا التنافــس منــذ ســنوات، خاصــة مــن قبل فرنســا 
التــي لطالمــا اعتــرت صاحبــة النفوذ الأكــر في شــال موزمبيق. 
ومــع بدايــة توســع الإرهــاب في شــال البــاد، لجــأت الحكومة 
الموزمبيقيــة إلى توقيــع اتفــاق مــع مجموعــة “فاجنر” الروســية 

لوقــف تقــدم الجماعــات الإرهابية.

ــل في  ــا في التغلغ ــدأت تركي ــرة، ب ــنوات الأخ ــال الس وخ
موزمبيــق عــر بوابــة مكافحــة الإرهــاب، بالإضافــة إلى الاعتــاد 
ــل أن تــرع أنقــرة في  عــى أدوات المســاعدات الإنســانية، قب
إطــاق منتــدى الأعــال الــركي – الموزمبيقــي في 2017 الــذي 
انبثقــت عنــه عــدة اتفاقيــات تعــاون اقتصــادي، مهــدت 

ــا. ــادل التجــاري بينه ــادة حجــم التب ــق نحــو زي الطري

كــا زار مديــر مكتــب لجنــة الشــؤون الخارجيــة باللجنــة 
ــي،  ــه ت ــج جي ــي، يان ــيوعي الصين ــزب الش ــة في الح المركزي
ــو الجــاري، ناهيــك عــن وجــود تحــركات  ــع يولي ــو مطل مابوت
ــو للمــرة الأولى.  ــا في مابوت ــح ســفارة له ــة لفت ــة راهن إسرائيلي
وقامــت وكيلــة وزارة الخارجيــة الأمريكيــة للشــؤون السياســية، 
ــت  ــق، وأعلن ــو إلى موزمبي ــارة في يوني ــد، بزي ــا نولان فيكتوري
ــون  ــوالي 28.3 ملي ــق بح ــانية لموزمبي ــاعدات إنس ــم مس تقدي

ــورو عــر برنامــج الغــذاء العالمــي. ي

ــي في  ــس الرئي ــور التناف ــو مح ــة ه ــف الطاق ــى مل ويبق
ــة  ــركات الدولي ــارع ال ــس في تص ــا ينعك ــو م ــق، وه موزمبي
للفــوز بحقــوق التنقيــب في 16 مربعــاً بريــاً وبحريــاً للتنقيــب 
عــن الهيدروكربونــات طرحتهــا الحكومــة الموزمبيقيــة مؤخــراً، 
منهــا شركتــان روســيتان، بالإضافــة إلى شركــة توتــال الفرنســية 
ــن  ــاً ع ــة، فض ــل الأمريكي ــون موبي ــة وأكس ــي الإيطالي وإين
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شركــة “أو إن جــي سي فيديــش” الهنديــة، وكــذا ثــاث شركات 
صينيــة، هــي بتروتشــاينا وســينوبك والشركــة الوطنيــة الصينيــة 
للنفــط، إلى جانــب عــدد مــن الــركات الإقليميــة، لعــل أبرزها 

شركــة قطــر انرجــي، وساســول الجنــوب أفريقيــة.

أهداف روما في موزمبيق
يبــدو أن الرئيــس الإيطــالي يســعى مــن خــال زيارتــه إلى 
موزمبيــق لتحقيــق هدفــن رئيســيين، وهــو مــا يمكــن عرضــه 

ــالي: عــى النحــو الت

1- وقــف الاعتــاد عــى الغــاز الــروسي: تعتمــد إيطاليــا عــى 
الاســتيراد في ســد نحــو 90% مــن احتياجاتهــا مــن الغــاز، وتمثل 
ــن  ــة م ــدادات الخارجي ــالي الام ــن اج ــوالي 45% م ــيا ح روس
الغــاز لرومــا. وعــى خلفيــة الحــرب الأوكرانيــة، ســعت رومــا 
لتقليــص هــذه النســبة لنحــو 20% خــال الشــهرين الأخيريــن. 
كــا تحتــاج لنحــو ثــاث ســنوات، عــى الأقــل، للتخلــص مــن 
اعتمادهــا عــى الغــاز الــروسي بشــكل كامــل، وفقــاً للتقديــرات 

الحكومية. 

وتخطــط رومــا لزيــادة حجــم الإيــرادات مــن الغــاز المســال 
ــن  ــاً ع ــولا، فض ــو وأنج ــر والكونغ ــق وقط ــل موزمبي ــن قب م
التوجــه لزيــادة توليــد الكهربــاء مــن خــال المحطــات العاملــة 
بالفحــم، والعمــل عــى زيــادة حجــم إيراداتهــا مــن الكهربــاء 
مــن شــال أوروبــا. لــذا يســاعد انفتــاح إيطاليــا عــى موزمبيق 
في تحقيــق اســراتيجية رومــا الحاليــة لتقليــص الاعتــاد عــى 

ــا  ــن انخراطه ــا م ــد روم ــح أن تزي ــذا يرج ــروسي، ول ــاز ال الغ
واســتثماراتها في مابوتــو خــال الفــرة المقبلــة.

2- تمويــل إيطــالي للتنميــة بشــال موزمبيــق: عكســت 
تصريحــات الرئيــس الموزمبيقــي خــال زيــارة نظــره الإيطــالي 
إلى أن رومــا تتجــه لتمويــل برنامــج “الصمــود والتنميــة 
المتكاملــة في المنطقــة الشــالية”، والــذي يســتهدف معالجــة 
الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة المأزومة في شــال موزمبيق، 
ــال  ــن خ ــك م ــرف، وذل ــار التط ــبباً في انتش ــت س ــي كان والت
دعــم البرنامــج الســابق للحــد مــن الفقــر، فضــاً عــن إعــادة 
ــوات  ــدرة العســكرية للق ــادة الق ــة، وزي ــى التحتي ــل البن تأهي

ــاورة. ــدول المج ــن ال ــا م ــة وشركائه الموزمبيقي

ــابق  ــج الس ــذ البرنام ــام تنفي ــة أم ــة الرئيس ــت العقب ومثل
في الافتقــار للتمويــل، ويبــدو أن رومــا ســتدعم هــذا البرنامــج 
لهــا،  الموزمبيقــي  الغــاز  امــدادات  زيــادة حجــم  مقابــل 
ــب  ــة للتنقي ــي الإيطالي ــة اين ــازات لشرك ــى امتي والحصــول ع

ــة. ــال الطاق ــتثمار في مج والاس

وفي الختــام، تــأتي زيــارة الرئيــس الإيطــالي إلى موزمبيــق في 
ــو،  ــدولي والإقليمــي في مابوت ــس ال ــرة التناف ــد وت إطــار تصاع
بالتزامــن مــع أزمــة الطاقــة الحاليــة، والتــي جعلــت الأنظــار 
موجهــة أكــر نحــو احتياطــات الغــاز في موزمبيق، كــا لا يمكن 
إغفــال الموقــع الاســراتيجي للأخــرة، لاســيما بالنســبة للتنافــس 
ــادي،  ــدي واله ــة المحيطــن الهن ــي في منطق ــي – الأمري الصين
الأمــر الــذي يرجــح أن يزيــد مــن حــدة التنافــس الــدولي هناك.
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